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566117 ‐ ما المراد بـ (الشركاء) المذكورين ف سورة الأنعام؟

السؤال

ۖ هال َلا لصي ََف هِمائكشُرانَ لا كنَا ۖ فَمائكشُرٰذَا لهو هِممعبِز هٰذَا لا فَقَالُوا هيبنَص امنْعاثِ ورالْح نم اا ذَرمم هلُوا لعجو)

وما كانَ له فَهو يصل الَ شُركائهِم ۗ ساء ما يحمونَ)

(وكذَٰلكَ زَين لثيرٍ من الْمشْرِكين قَتْل اودِهم شُركاوهم ليردوهم وليلْبِسوا علَيهِم دِينَهم ۖ ولَو شَاء اله ما فَعلُوه ۖ فَذَرهم وما

يفْتَرونَ) الأنعام / 137-136>

ما معن شركاء ف الآيات، هل هم المشركون‐، ولماذا جاء التعبير بشركائنا أو شركائهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ََف هِمائكشُرانَ لا كنَا ۖ فَمائكشُرٰذَا لهو هِممعبِز هٰذَا لا فَقَالُوا هيبنَص امنْعاثِ ورالْح نم اا ذَرمم هلُوا لعجو) :ه تعالقول ال

يصل الَ اله ۖ وما كانَ له فَهو يصل الَ شُركائهِم ۗ ساء ما يحمونَ) الأنعام/136.

المراد بالشركاء ف الآية: الأوثان، بالإجماع.

قال الطبري رحمه اله ف تفسيره (9/ 573): " أخبر [جل ثناؤه]: أنهم جعلوا له من حرثهم وأنعامهم قَسما مقدرا، فقالوا: هذا

له، وجعلوا مثله لشركائهم، وهم أوثانهم، بإجماع من أهل التأويل عليه، فقالوا: هذا لشركائنا، وإن نصيب شركائهم لا يصل

.نصيب شركائهم" انته ه وصل إله، وما كان لنصيب ال لا يصل إل :ه، بمعنال منه إل

وقد جاء التعبير بلفظ "شركائنا" أو "شركائهم" تبعا لسياق الخطاب: 

فالمشركون قالوا فيما زعموه: وهٰذَا لشُركائنَا. 

َلا لصي وفَه هانَ لا كمو ۖ هال َلا لصي ََف هِمائكشُرانَ لا كعليهم ببيان بطلان فعلهم، فقال سبحانه: فَم ه تعالال فرد

 .مهاوكشُر :ا قال تعالونَ، وأيضمحا يم اءس هِمائكشُر

.ه تعالعبدوها مع ال الآية رقم (136) يراد بالشركاء: الأوثان والأصنام الت جميع المواضع ف وف
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قال ابن الجوزي رحمه اله ف "زاد المسير" (2/81):

.وإنما أضيف الشركاء إليهم، لأنهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه" انته"

روى الطبري ف تفسيره (9/ 570) عن ابن عباسٍ رض اله عنهما، قَولُه: وجعلُوا له مما ذَرا من الْحرثِ وانْعام نَصيبا

فَقَالُوا هذَا له بِزعمهِم [الأنعام: 136] ايةَ، " وذَلكَ انَّ اعدَاء اله كانُوا اذَا احتَرثُوا حرثًا، او كانَت لَهم ثَمرةٌ، جعلُوا له منْها

ما سيمف ءَش نْهقَطَ منْ سفَا ،هوصحاو ،فَظُوهثَانِ حويبِ انَص نم ءَش وا ةرثَم وثٍ ارح نانَ ما كا، فَمءزج ثَنلْولا، وءزج

له، ردوه الَ ما جعلُوا للْوثَن، وانْ سبقَهم الْماء الَ الَّذِي جعلُوه للْوثَن، فَسقَ شَيىا، جعلُوه له، جعلُوا ذَلكَ للْوثَن، وانْ سقَطَ

مقَهبنْ ساو .هلُوا لعا جم َلا وهدري لَمو ،يرذَا فَققَالُوا: ه ،ثَنلْولُوا لعفَاخْتَلَطَ بِالَّذِي ج ،هلُوا لعج الَّت ةرالثَّمثِ ورالْح نم ءَش

،امالْحيلَةَ، وصالْوةَ، وبائالسةَ، ويرحالْب :هِمامنْعا نونَ مِمرحانُوا يكو .ثَنلْول وهكتَر ثَنلْول ما سم َقفَس ،هلُوا لعالَّذِي ج اءالْم

فَيجعلُونَه لْوثَانِ، ويزعمونَ انَّهم يحرِمونَه له، فَقَال اله ف ذَلكَ: وجعلُوا له مما ذَرا من الْحرثِ وانْعام نَصيبا [الأنعام: 136]

.ةَ " انتهيا

ثانياً:

لُوها فَعم هال شَاء لَوو مدِينَه هِملَيوا علْبِسيلو موهدريل مهاوكشُر مدِهوا قَتْل ينشْرِكالْم نيرٍ مثل نكَ زَيذَلكو) :قوله تعال

فَذَرهم وما يفْتَرونَ)ُ الأنعام/137.

الشركاء: هنا الشياطين.

والتقدير: وكذلك زَين شركاء المشركين، لثير منهم: قتل أولادهم..

عن مجاهدٍ، ف قَولِ اله: قَتْل اودِهم شُركاوهم [الأنعام: 137] : شَياطينُهم يامرونَهم انْ يئدُوا اودهم خيفَةَ الْعيلَة رواه الطبري

ف تفسيره (9/ 575)، وسنده صحيح. كما ف الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (2/275).

قال سفيان الثوري عن مجاهد (ت161هـ) رحمهما اله : "إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" "تفسير الطبري"، المقدمة

.(1/85)

وعل ذلك: يون "شركاء" فاعلا لفعل (زَين)، بفتح الزاي، كما ف قراءة الجمهور.

قال ابن الجوزي رحمه اله ف "زاد المسير" (2/81):

شركاؤهم ف :المراد بشركائهم أربعة أقوال: أحدها: أنهم الشياطين، قاله الحسن، ومجاهد، والسدِّي. والثان وللمفسرين ف"

الشرك، قاله قتادة. والثالث: قوم كانوا يخدمون الاوثان، قاله الفراء، والزجاج. والرابع: أنهم الغُواة من الناس، ذكره الماوردي.
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وإنما أضيف الشركاء إليهم، لأنهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه.

وف الذي زينوه لهم من قتل أولادهم قولان: أحدهما: أنه وأد البنات أحياء خيفة الفقر، قاله مجاهد. والثان: أنه كان يحلف

أحدهم أنه إن ولد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهم، كما حلف عبد المطلب ف نحر عبد اله، قاله ابن السائب، ومقاتل"

.انته

وقد رجح ابن جرير الطبري رحمه اله أن معن الشركاء ف الآية : الشياطين.

قال رحمه اله ف تفسيره (9/ 574):

(موهدريل) ،ِنَاتالْب داو منُوا لَهسفَح ،يناطالشَّي ن[الأنعام/ 137] م (مهاوكشُر مدِهوا قَتْل ينشْرِكالْم نيرٍ مثَل نكَ زَيذَلك)"

[الأنعام/ 137] يقُول: ليهلوهم، (وليلْبِسوا علَيهِم دِينَهم) [الأنعام/ 137] ، فَعلُوا ذَلكَ بِهِم ليخْلطُوا علَيهِم دِينَهم فَيلْتَبِس، فَيضلُّوا

قلْحل دِيهِمهانَ ينْ كبِا ،لُوهفْعي لَم هِمقَتْل نلُونَ مفْعانُوا يا كلُوا مفْعي  ْنا هال شَاء لَوو .هال هِملَيع مرا حم هِملعوا بِفلهيو

.انته "متْهغْوا الَّت يناطوا الشَّيطَاعاو مهدوشَادِ فَقَتَلُوا االر نع مخَذَلَه هال نَلو ،مقْتُلُونَهي  انُواَدَادِ، فلسل مقُهّفويو

واكتف به ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (3/ 345)، دون ذكر غيره من الأقوال.

واله أعلم.


